
العمل؟ ه ب ت ر الإنسان ومطالب ة مصي اب ين كت عارض ب اك ت 476800 - هل هن

ال السؤ

الا: يا رسول الله، ق ي صلى الله عليه وسلم، ف ب ان الن اب لامان ش : "سأل غ ا الحديث ي هذ ، ف ة همها الصحاب لة القدر كما ف هم مسأ ف أريد أن أ

يم ف الا ف ادير(، ق ه المق رت ب ه الأقلام، وج ت ب ف ما ج ي ل ف ال : )ب ق ؟ ف نف أ ء يست ي ي ش ادير، أو ف ه المق رت ب ه الأقلام وج ت ب ف ما ج ي عمل ف ن أ

ي قول الرسول صلى هموه ف هم ما ف ف عمل"، أريد أن أ د ون ج الآن ن الا ف لق له(، ق ي خ كل عامل ميسر لعمله الذ ا؟ قال: )اعملوا ف ذ العمل إ

!!؟ يقول الله اب ث عاقب ون ا نحن ن ا، ولهذ ارن ي ت اخ ا له ب ن لق ة ما خ الف لق له(، هل يمكن مخ ي خ كل عامل ميسر لعمله الذ الله عليه وسلم: )ف

، اد لا يصلي را من العب ي رى أن كث ، ون ادة وا للعب لق اد قد خ هم أن كل العب ف آية ن ه ال (، ومن هذ دون عب ن والانس الا لي لقت الج ل)وما خ عز وج

ار؟ ت خ ها، وعلم ما سن ن ي ا ب رن ي ا، وخ قدارن ا، وكتب أ ن لق علم كيف خ ا لا ن ن ن ي القدر؟ إ ا هو سر الله ف لق له؟ هل هذ الف ما خ د خ ا العاب هل هذ ف

ها؟ عاقب ب ى ون از ج ار التي سن ي ت ا قدرة الاخ علم كيف أعطان ا لا ن ن ن ا، أ ي عن ف ا هو سر القدر المخ أهذ

صلة ة المف اب الإج

ا ن ن ا ‌دي ن ‌لن ي م قال: يا رسول الله! ‌ب عش ن ج ن مالك ب ة ب اء سراق ه قال: "ج ي الله عن ر رض اب ال رواه مسلم عن ج ي السؤ كور ف الحديث المذ

ل؟ ب ق ما نست ي ادير، أم ف ه المق رت ب ه الأقلام وج ت ب ف ما ج ي ف ما العمل اليوم؟ أ ي . ف ا الآن ن لق ا خ ن كأ

ادير(. ه المق رت ب ه الأقلام وج ت ب ف ما ج ي ل ف قال )لا. ب

يم العمل؟ ف  قال: ف

لق له( )2649(. رى: )كل ميسر لما خ ه الأخ ي روايت كل ميسر( مسلم )2648(، وف ال )اعملوا ف ق ف

.) ة ن ار ومقعده من الج لا وقد كتب مقعده من الن كم من أحد، إ ي صلى الله عليه وسلم قال: )ما من ب اري أن الن خ ي رواية الب وف

ا وندع العمل؟ ن اب تكل على كت لا ن ف الوا: يا رسول الله، أ ق

يسر لعمل ي اء ف ق ، وأما من كان من أهل الش يسر لعمل أهل السعادة ي لق له، أما من كان من أهل السعادة ف كل ‌ميسر ‌لما ‌خ قال: )اعملوا ف

نَى سْ الْحُ بَ بِ  ذَّ كَ نَى * وَ غْ تَ اسْ لَ وَ نْ بَخِ ا مَ أَمَّ  ى * وَ رَ سْ يُ هُ لِلْ رُ سِّ يَ نُ  سَ نَى * ‌فَ سْ الْحُ قَ بِ دَّ صَ ى * وَ قَ اتَّ ى وَ طَ أَعْ نْ  ا مَ أَمَّ  فَ ﴿ : م قرأ ، ث اوة ق أهل الش

اري )4666(. خ ى﴾( الب رَ سْ هُ لِلْعُ رُ سِّ يَ نُ  سَ * ‌فَ

ي ة ف ي الإصاب ر رحمه الله ف ن حج ظ اب كره الحاف ما ذ ن ه، وإ ا علي ن ف ما وق ي ، ف ن كره أحد من أهل السن لم يذ ال، ف ي السؤ ظ الوارد ف وأما اللف

ة مرسلا. ز الصحاب ي تمي
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ق اب الساب ي الكت ، ف ق لائ ر الخ اء، ومصي ي ادير الأش كر أن الله كتب مق ي صلى الله عليه وسلم لما ذ ب : أن الن ى الحديث ن معن إ كل حال؛ ف وب

لقهم. ل أن يخ ب ده، من ق عن

ا كان معلوما أن أحدا ذ ار، وإ ة والن ن د من الج عد العب تب ، حتى مق ء قد كُ ي ا كان كل ش ذ لوا: إ ا الأمر، وسأ ة هذ كل بعض الصحاب وقد استش

ه ؟! رغ من اس لأمر قد ف مة أن يعمل الن ي ما ق ه ؛ ف رج عن ه أن يخ مكان إ لق ، ولا ب ل أن يخ ب ر ما قد كتب من ق ي لا يغ

ه الله على ب ه الله؛ لأن ما كت ب ما كت نسان ميسر للعمل ب ا الكتب لا يعارض العمل، وأن كل إ ي صلى الله عليه وسلم أن هذ ب ن لهم الن ي ب ف

عله له. ا العمل ، وف ار العامل لهذ ي ت لك – اخ د كتب – كذ ق كما كتب العمل، ف ه؛ ف ت د، طاعته ومعصي عمل العب ما يكون ب ما ب ن د، إ العب

ا من أهل ي علمه أن هذ ق ف ه سب يهم، ولكن ق علمه ف ة لساب ن ار والج هم الن ل من ل من أدخ ه أدخ ن ا الله أ رن ب ن بطال رحمه الله: "لم يخ قال اب

هى؛ لك أمر تعالى ون لذ ه؛ ف ت معصي لها ب يدخ ار ف عمل أهل الن ه يعمل ب ن اء، وأ ق ه من أهل الش ن ا أ ى هذ ه يعمل بطاعته، وف ن ، وأ ة ن السعادة والج

ه. لق ة الله على خ تم حج ار، ولت ها الن ل ب يدخ ، ف ه العاصي ت معصي هم ب اب من ، ويستحق العق ة ن ه الج ب بطاعت يستوج هم، ف ليطيعه المطيع من

سه. ف اره لن ت ى اخ ين مسهلٌ له العملُ الذ ريق من هذ لق له( : أنّ كل ف كل ‌ميسر لما خ ى قوله )صلى الله عليه وسلم( : )‌اعملوا ‌ف ومعن

تهى " ان لك لى عمله ذ هم إ طر أحدا من أعمالهم لم يض ياهم ب ه إ لق ل خ ب ه ق ب ي كت ه الذ اب ، وكت ه عاملون ما هم ب ه ب لق ي خ ذ ف اف علم الله ن ف

ن بطال" )10/ 304(. اري لاب خ رح صحيح الب تصار من "ش اخ ب

ار( ة ومقعده من الن ن لا وكتب له مقعده من الج كم من أحد إ ي صلى الله عليه وسلم )ما من ب مين رحمه الله: " قول الن ي ن عث يخ اب قال الش

، ب عملك سب ار ب ي الن ة أو ف ن ي الج نك ف نت مكتوب أ قول أ لق له( : ن كل ميسر لما خ ال: )اعملوا ف ق يم العمل ؟ ف ف الوا: يا رسول الله ف ق

ر" )ص62(. اف سير سورة غ ف تهى من "ت ة لتكون من أهلها"  ان ن عمل أهل الج اعمل ب ف

اً: ي ان ث

عد وقوعه، لا ب ه إ لى العلم ب يل إ ه لا سب ه الاتكال على الكتاب وترك العمل؛ لأن د الله، ولا يمكن ا كتب عن سر القدر هو أن الإنسان لا يعلم ماذ

ة لا يعلمها. ه لا يصح أن يحتج بحج مه العمل؛ لأن لز ي ف

ه لعلمه أن الإنسان سيعمل ب ؛ لأنّ الله تعالى كت تب ة ما كُ ق ي اف لحق ا من ، لحصل الاتكال على القدر، وهذ ه لو عرف ا من حكمة الله؛ لأن وهذ

ي علم الله. ق ف اره وعمله كله قد ساب ي ت اة الإنسان واخ حي را.. ف ب ة ج اب يسرها لها، وليست الكت ارها، ف ت ه الأعمال ويخ هذ

" )2/ 90( و)4/209(. مين ي اوى العث ت موع ف ر: "مج ظ ان

كل ‌ميسر ‌لما : )اعملوا ف ة الاتكال على المكتوب ي مكان لوا عن إ ي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين سأ ب اري أن الن خ ي رواية الب اء ف ا ج ولذ

ا أَمَّ  فَ ﴿ : م قرأ . ث اوة ق يسر لعمل أهل الش ي اء ف ق ، وأما من كان من أهل الش يسر لعمل أهل السعادة ي لق له، أما من كان من أهل السعادة ف ‌خ
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ى﴾(. رَ سْ هُ لِلْعُ رُ سِّ يَ نُ  سَ نَى * ‌فَ سْ الْحُ بَ بِ  ذَّ كَ نَى * وَ غْ تَ اسْ لَ وَ نْ بَخِ ا مَ أَمَّ  ى * وَ رَ سْ يُ هُ لِلْ رُ سِّ يَ نُ  سَ نَى * ‌فَ سْ الْحُ قَ بِ دَّ صَ ى * وَ قَ اتَّ ى وَ طَ أَعْ نْ  مَ

اري )4666(. خ الب

يسره للعسرى: "أي نسهل علها" ون ه ف ر والصلاح، حتى يسهل علي ي اب الخ ده لأسب رش يسره لليسرى: أي ن سن ي رحمه الله: "ف قال القرطب

.)83 /20( " ي ر القرطب سي ف تصار من ت اخ تهى ب ه له". ان طريق

ل تاح له سب ر أ ي د للخ ا العب ار هذ ي ت ل لما علم أن اخ الله عز وج ام. ف ر والإرغ ب يل الج ب اد، لا من ق ة والإرش ر الإتاحة والإعان يسي ا من ت هذ ف

ا من ه. وهذ عه من اء لمن اره، ولو ش ي ت اء له أن يحقق اخ ش ه، ف ت ئ ي وق مش ة الله ف ئ ي اره، لأنّ مش ت عل ما يخ قدر على ف ا لي ار، وهذ ي ت ه الاخ هذ

ا مً لِي نَ عَ ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ اءَ اللَّهُ  شَ أَنْ ‌يَ لَّا ‌ إِ نَ ‌ و اءُ شَ ا تَ مَ ار، وهو مصداق قوله تعالى ﴿وَ ي ت ة والاخ ئ ي ار مع إعطاء المش ب ت ه تعالى أن تمام الاخ حكمت

.]30 : ا﴾ ]الإنسان مً ي كِ حَ

اره. ي ت ب اخ سب ر ب يسي لى أن حصول الت ارة إ ش عد قصد الإنسان للعمل، إ آية ب ي ال ر ف يسي كر الت اء ذ ا ج ولذ

ق علمه ما ي ساب ار، وعلم ف ي ت ، وأعطى للإنسان الاخ ل التكاليف ز ن العمل وأ ن المكتوب والمأمور؛ لأن الله تعالى أمر ب ي لا تعارض ب ه: ف وعلي

قي أم سعيد. ه ش اب ي كت ا كتب ف ه، والإنسان لا يدري ماذ ب كت ار، ف ت سيخ

اً: الث ث

ودية الله عز الهم لعب ث لق من عدم امت ﴾، وما يحصل من بعض الخ ونِ بُدُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ ‌وَ  تُ ‌الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ين قول الله تعالى: ﴿وَ لا تعارض ب

ه الحكمة ، وهذ ادة يق العب ه : هي تحق لق ة لرب العالمين من خ وب ة المحب رعي ( أي : أن الحكمة الش دون عب ى قوله )لي لك أن معن ل، وذ وج

ة ، هر الطاعة والمعصي ا تظ هذ ه ، وب هي ل لن ث هاه ولا يمت د ، ولا يطيعه ، أو ين ه ، وقد يأمر الله العب هي ة لأمر الله ون ارن ة ، هي المق وب المحب

.]3 : ا )٣(﴾ ]الإنسان ورً فُ  ا ‌كَ مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ اهُ السَّ نَ  يْ دَ ا هَ نَّ  إِ ر. قال الله تعالى : ﴿ والإيمان والكف

ها أحد ، ولا رج عن ة القدرية ، لا يخ ي لاله، وأن الحكمة الكون ل ج ان لـ"قدر" الله ج ي ما هو ب ن إ لق له ( : ف ي الحديث : ) كل ميسر لما خ وأما ف

الف ما كتب الله له . يخ

ر. ت لا يغ ه، ف اب ه، وعلمه وكت ل الله ومن ض ف ما هو ب ن لك إ ع: أن ذ ليعلم الطائ

لاله، ولا راد لحكمه. ل ج الب لله ج لا مغ ه، وقدره: ف لق ه، وخ اب علم الله، وكت لك ب : أن ذ وليعلم العاصي

ه لا لهذ عد العدم إ دتهم ب : ما أوج ﴾ أي ون بُدُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ ال نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  ارك وتعالى ﴿مَ ب مين رحمه الله: " قول الله ت ي ن عث يخ اب قال الش

رعي عليل تعليل ش ا الت عليل، لكن هذ ( للت دون عب ي قوله: )لي ريك له، واللام ف ارك وتعالى وحده لا ش ب ادة الله ت ، وهي عب مة ي الحكمة العظ

ن ميع الج ده ج م أن يعب اً للز لاً قدري ه لو كان تعلي اً؛ لأن لاً قدري ا تعلي لوا أمره، وليست اللام هن ث مت ي ، حيث أمرهم ف ي دون ل أن يعب : لأج أي

ن والإنس. لق الج ي خ ة ف رعي ان الحكمة الش ي ا لب والإنس، لكن اللام هن
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: ل نوعان رادة الله عز وج وإ

اه.1.  بُّه ويرض ا يح اده ممَّ ه عب كل ما يأمر الله تعالى ب تعلق ب هي ت ا، ف ة والرض ة للمحب من رادة الله تعالى المتض : إ ة رعي رادة ش إ

ه، سواء2.  عله وإحداث اء الله تعالى ف كل ما يش تعلق ب هي ت ؛ ف ميع الحوادث املة لج ة الله تعالى الش ئ ي : مش ، وهي ة ي رادة قدرية كون إ

)11/266( ، ة مي ي ن ت اوى اب ت موع ف ؛ )مج ر والمعاصي ه من الكف ه أو لم يرض بَّ أح

رج ه لم يخ ، لكن ادة لها، وهي العب لق لأج ة لله، التي خ وب ة المحب ي ة الدين رعي الف الحكمة الش : خ ي ه له، يعن لق الف ما خ : خ العاصي ف

.]30 : ا﴾ ]الإنسان مً ي كِ ا حَ مً لِي نَ عَ ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ اءَ اللَّهُ  شَ أَنْ ‌يَ لَّا ‌ إِ نَ ‌ و اءُ شَ ا تَ مَ . ﴿وَ ة العامة ي عن الإرادة الكون

والله أعلم.
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